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 قراءة في قصيدة : قصيدة القناع"

 محمود درويشل" رحلة المتنبي إلى مصر"

 

 *الدكتور ناصر يعقوب

 

 

 

 ملخصال

لمحمود درويش، " رحلة المتنبي إلى مصر"يعالج البحث تقنية القناع في قصيدة 

 .إذ تُعد القصيدة الأولى التي يستخدم فيها الشاعر تقنية القناع

المونولوج الدرامي، والوجه   :  ضمن أربعة محاور   ويتناول البحث توظيف القناع   

وعلاقـة هـذه    . ة القناع، والعنصر الدرامي والعنصـر القصصـي       حرحوالقناع، وز 

 .المحاور بحركة القصيدة وأبعادها الدلالية، ومدى نجاح الشاعر في توظيفها

                                           
  الأردن-  جامعة البلقاء التطبيقية-كلية الحصن الجامعية  *
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 :مقدمةـ 

شـاعر  ، فقد لجأ ال كان لفكرة المعادل الموضوعي على الشعر العربي أثرملحوظ    

 وكان سبيله إلى ذلك إيجاد تمييز     -أي جعلها موضوعية  -العربي إلى موضعة عواطفه     

بين أنا الشاعر والأنا الفنية، وهكذا وجد نفسه يتحدث من وراء قناع شخصـية فنيـة                

 . نولوج الدراميوقادته إلى الم

هذه التجربة لم تسفر عن قصيدة قناع مكتملة الخصـائص الفنيـة، وإنمـا               ولكن 

  إشـارة  ، والإلماعـة  )بالإلماعة(لت مرحلة البدايات لقصيدة القناع، وهو ما يسمى         شكّ

عابرة في القصيدة إلى شخصية أو حادثة أو أسطورة أو عمل أدبي بهدف اسـتدراج               

مشاركة القارئ واستدعائها، باعتبارها تجربة تتكئ على المعرفـة المشـتركة بـين             

إليوت في استخدامها، وكانـت تسـتهدف       الشاعر والمتلقي، فهي تقنية إشارية أسرف       

 .)1(إغناء النص بشبكة من علاقات التناص

غير أن القناع لم يتحول إلى ظاهرة فنية، يمكـن رصـدها واسـتكناه دواخلهـا      

ودلالاتها وأشكال تجلياتها، إلا مع تبلور حركة الشعر الحديث على أيـدي الشـعراء              

 .)2(يل حاوي وصلاح عبد الصبورالرواد من أمثال السياب والبياتي وأدونيس وخل

رغم الحضور المكثف لقصيدة القناع في الستينيات والسبعينيات من القرن          على  و

السابق، لم تشهد فترة الثمانينيات غياباً لتقنية قصـيدة القنـاع فـي الشـعر العربـي                 

 ـ رغـم تغي علىما كانت الثمانينيات امتداداً لهذا الحضور المكثـف،    ، وإنّ )3(الحديث ب ي

                                           
 .75، 74ص . دلالات الحضور والغياب: تقنية القناع.  خلدون الشمعة)1(
 .73ص .  المرجع السابق)2(
 السابعة  يرى الناقد خلدون الشمعة في مناقشته لدلالات الحضور والغياب لقصيدة القناع في الدلالة)3(

. غياب تقنية قصيدة القناع من الشعر العربي الحديث بدءاً من عقد الثمانينيات، انظر المرجع السابق

 .76ص
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السياب وصلاح عبد الصبور وخليـل حـاوي        : وت لعدد من الشعراء الرواد أمثال     الم

ولعل هذا الحضور المكثف يتجلى في رصد الباحث عبد الرحمن بسيسـو            . وأمل دنقل 

لقصائد القناع عند الشعراء الرواد، فنلحظ زمنياً امتداد الحضور لقصيدة القنـاع فـي              

 :سبعينياتالثمانينيات مقارنة بفترة الستينيات وال

 .1980" المطابقات والأوائل: "أدونيس في ديوان .1

 .1981" أقوال جديدة عن حرب البسوس: "أمل دنقل في ديوان .2

هي : "، وفي ديوان  1984" حصار لمدائح البحر  : "محمود درويش في ديوان    .3

 .1986" ورد أقل: "، وفي ديوان1986" هي أغنية... أغنية

 .1983 "جهات الروح: "سميح القاسم في ديوان .4

خذ وردة  : "، وفي ديوان  1981" من يعرف الوردة  : "سعدي يوسف في ديوان    .5

 .1986" خذ القيروانية... الثلج

 .)1(1982" انتماءات: "قاسم حداد في ديوان .6

وفي خضم التفات الشعراء العرب المحدثين إلى الماضي، كان المتنبـي حقـلاً             

ن دلالات شعرية وسياسية واجتماعية     دلالياً ثرياً لما يختزله في تاريخ الشعر العربي م        

لة، سواء علـى    ي تلهب الذاكرة وتحرك المكامن الدفينة في الذات العربية الأص         ،مختلفة

 .صعيد حياته الشخصية أو رؤيته للعصر العربي في زمنه

ويتفاوت توظيف المتنبي لدى الشعراء المحدثين بين الرمز والقنـاع، ويوظـف            

 .فته شخصية محورية في النص لا توظيفاً هامشياًتوظيفاً أدبياً وتاريخياً بص

                                           
 .334-330ص . قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر. عبد الرحمن بسيسو:  انظر)1(
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، وذلـك فـي   )1(يعد البياتي من أوائل الشعراء الذين وظّفوا المتنبي توظيفاً رمزياً    

فقـد  . )2(م1964الصادر سـنة    " النار والكلمات "ضمن ديوانه   " موت المتنبي "قصيدته  

لحديث من خلاله عن    اعتمد البياتي الأسلوب القصصي، فاتخذ المتنبي رمزاً شخصياً ل        

الهم الذي يحمله ،وتصوير التوتر القائم بينه وبين السلطة التي تمارس القمع والتسـلط              

 .كما قام بتصور الحس المأسوي الذي كان يعيشه الشاعر في مصر). كافور(

البكـاء بـين   "ضمن ديوانه " من مذكرات المتنبي في مصر"أما قصيدة أمل دنقل     

، فتعد القصيدة الأولى التي تقنّع فيها شاعر        )3(م1969در سنة   الصا" يدي زرقاء اليمامة  

عربي محدث بالمتنبي، ويصور الشاعر من خلال قناعه الهم والضـياع العـربيين،             

، عبر رسم المرحلة الراهنة من خـلال        )كافور(لة برمز السلطة    والبطولة المزيفة متمثّ  

المباشرة والأسلوب التقريـري    وقد اتسمت القصيدة ب   . التفاعل بين الماضي والحاضر   

 .في كثير من مواضعها

فـي نسـيج الـنص      ) رمز، قناع (إن الشاعر الحديث يستخدم موضوع المتنبي       

الشعري ويذيبه فيه؛ لتصوير الحاضر مع الحفاظ على المرجعيات التاريخية لشخصية           

 ـ             ين المتنبي، بل يذيب هذه المرجعيات في النص للتعبير عن رؤية مشتركة متشابهة ب

 .المرحلة التاريخية والمرحلة العربية الراهنة

كان الشاعر العربي الحديث وهو يتأمل موضوع المتنبي، وما يتصل بـه مـن              

تفرعات تاريخية لا يراه إلا صورة من الماضي مثقلة بالتشرد والضياع والقمع مـن              

                                           
اع في حركة الشعر  يرى الناقد فاضل ثامر أن الشاعر عبد الوهاب البياتي هو رائد قصيدة القن)1(

فاضل ثامر، القناع : انظر. الجديد من خلال وعيه النظري المتقدم لمفهوم القناع منذ أواخر الستينيات

 .78ص . الدرامي والشعر
 .706-698، ص 1ديوان عبد الوهاب البياتي، ج. عبد الوهاب البياتي:  انظر)2(
 .242-273ص . ل الشعرية الكاملةاالأعم. أمل دنقل:  انظر)3(
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 تفتـت الكما كان يراه صورة تعكـس       ). فرس أو أتراك  (ومن الآخر   ) كافور(السلطة  

فكـان المتنبـي مـثقلاً      . العربي في وضعهم السياسي، والفقر في وضعهم الاجتماعي       

 .بالرؤى والدلالات في التاريخ العربي

إن توظيف درويش لأحداث الماضي ورموزه في دواوينه الأولى حتـى ديـوان             

 ". الإلماعة"، ظل توظيفاً إشارياًَ ضمن 1977الصادر سنة " أعراس"

 في استخدام الشاعر لتقنية القناع بكثافـة ملحوظـة فـي            ونشهد تحولاً ملحوظاً  

 .م1982الدواوين التي تلت حصار بيروت واجتياحها سنة 

، )1("رحلة المتنبي إلـى مصـر     "فيبدأ الشاعر باستخدام قناع المتنبي في قصيدته        

ويستخدم قناع أوديب فـي     . م1984الصادر سنة   " حصار لمدائح البحر  "ضمن ديوانه   

. 1986الصـادر سـنة     " هـي أغنيـة   ... هي أغنية   "ضمن ديوانه   " أوديب"قصيدته  

ضـمن ديوانـه    " أنا يوسف يا أبي   " في قصيدته    -عليه السلام -ويستخدم قناع يوسف    

أحد "، ثم يستخدم قناع أبي عبد االله الصغير في قصيدته           1986الصادر سنة   " ورد أقل "

الصادر سـنة   " ر كوكباً أحد عش "ضمن ديوانه   " عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي     

 .)2(م1992

تُعد شخصية المتنبي أول شخصية يتقنّع بها درويش، إذ لـم يوظّـف درويـش               

توظيفاً هامشياً أو محورياً في     " حصار لمدائح البحر  "المتنبي في دواوينه السابقة لديوان      

 .بنية قصائده

                                           
 .117-107ص . المجلد الثاني. ديوان محمود درويش.  محمود درويش)1(
، 359ص ". أنا يوسف يا أبي"، قصيدة 292-288ص ". أوديب"قصيدة . المصدر السابق:  انظر)2(

 .496-375ص ". أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الأندلسي"قصيدة 
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حلة المتنبي  ر"ويتناول البحث بالتحليل توظيف درويش لقناع المتنبي في قصيدته          

 وزحرحة  المونولوج الدرامي،والوجه والقناع،  :ضمن أربعة محاور رئيسية   ،"إلى مصر 

 .القناع، والعنصر الدرامي والعنصر القصصي، وذلك من خلال بنية القصيدة الدلالية

 : المونولوج الدرامي_

يث ربط النقاد بين قصيدة القناع والمونولوج الدرامي، فقصيدة القناع تتميز بالحد          

، ويتم إنجاز هذا الحديث بضمير المتكلم، وبذلك تسـيطر هـذه            )المونولوج(الشخصي  

الشخصية المتحدثة على قصيدة القناع، وتتحدث بضمير المتكلم إلى درجة يخيل إلينـا             

 أننا نستمع إلى صوت الشخصية، ولكننا ندرك شيئاً فشيئاً أن القصيدة ليسـت              -معها-

خلاله، فيتجاوب صوت الشخصية المباشر وصـوت       ، ينطق الشاعر من     "قناع"سوى  

 .)1(الشاعر الضمني تجاوباً يصل بنا إلى معنى القناع في القصيدة

فالقناع ينطوي على مفارقة تحدد طبيعته، إنّه ينطق صوت الشاعر ولا ينطقه في             

 شخصية استعارها الشاعر مـن      -أي القناع -؛ ينطق صوت الشاعر لأنه      هالوقت نفس 

 ـ   -ولكن القناع   . لم الأسطورة ليتلفظ بها ما يريد     التاريخ أو عا    لا  - هفي الوقـت نفس

ينطق صوت الشاعر؛ ذلك لأن ضمير المتكلم الذي ينطق في القناع، هو فيما يفترض              

صوت الشخصية التاريخية أو الأسطورية أو المخترعة وليس صـوت          -على الأقل   -

ذاك، وإنما هـو صـوت       ليس هذا أو     - مع ذلك  -ولكن الصوت الذي نسمعه   . الشاعر

 .)2(مركب من تفاعل صوتي الشاعر والشخصية معاً

وبذلك تنسرب قصيدة القناع ضمن الجنس الغنائي الدرامي، وتلجأنتيجة الصـوت    

ولكـن  .   ليكون أداة لمعمـار القصـيدة       - كما الشعر الغنائي   -المركب إلى المونولوج  

                                           
 .123ص . يأقنعة الشعر المعاصر مهيار الدمشق.  جابر عصفور)1(
 .123ص . المرجع السابق )2(



                                                  ناصر يعقوب    2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد–مجلة جامعة دمشق 

 

 255 

تباس عودة ضمير المتكلم علـى      قصيدة القناع تختلف عن القصيدة الشعرية الغنائية بال       

ز بـأن القنـاع     كما تتمي . الشخصية التاريخية، وليس إلى واحدٍ منهما     /صوتي الشاعر 

الناطق الذي يتحدث أنا الشاعر من خلاله يقدم في القصيدة عبر بؤر تبرز الخصائص              

1(زة له على أنه أحد شروط المونولوج الدرامي في قصيدة القناعالشخصية الممي(. 

 ذاته في علاقاتها بالعالم،     -من خلاله -د القناع وسيطا، يتيح للشاعر أن يتأمل        يع

فيبطئ القناع من إيقاع التدفق الآلي لانفعالات الشاعر، ويسهم في تحويلها إلى رمز له              

 فيبطئ من إيقاع التقـاء القـارئ        -من ناحية أخرى  -ثم يعود القناع    . وجوده المستقبل 

لصوت إلى القارئ مباشرة، بل من خلال وسيط متميـز          بصوت الشاعر، إذ لا يصل ا     

له استقلاله، أعني وسيطاً يفرض على القارئ تأنياً في الفهم، وتأملاً في العلاقة بـين               

الدلالات المباشرة وغير المباشرة، على نحو يجعل القارئ طرفاً فـاعلاً فـي إنتـاج               

 .)2(للمعنى  سلبياًاًالدلالة الكلية للقناع، وليس مستهلك

الذي يبطئ من إيقاع التدفق الآلي لانفعالات الشـاعر،         ) القناع( وجود الوسيط    إن

يمنح قصيدة القناع اختلافاً آخر عن القصيدة الشعرية الغنائية، إذ يجرد الشـاعر مـن               

لا تحمـل آثـار   "ذاتيته فلا تظل القصيدة نزيفاً ذاتياً، ويرى البياتي أن قصيدة القنـاع        

 .)3("لأمراض النفسية التي يحفل بها الشعر الذاتي الغنائيالتشوهات والصرخات وا

يحقّق للقصيدة صفة الموضوعية عن طريق التوتر الدرامي بين         ) القناع(فالوسيط  

القناع والوجه، فهما لا يتطابقان، والإحالة لا تكون لصوت الشخصية الشـعرية، إذ إن   

ذا يجنبها الإفـراط فـي      الشخصية الشعرية لا تتحدث مباشرة بل من خلال وسيط، وه         

 .البوح عن ذات الشاعر كالقصيدة الشعرية الغنائية

                                           
 .75ص . مرجع سابق. خلدون الشمعة:  انظر)1(
 .123ص . جابر عصفور، مرجع السابق:  انظر)2(
 .35ص . عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعرية:  انظر)3(
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وإذا كان القناع يفرض على القارئ تأنياً في الفهم، وتـأملاً فـي العلاقـة بـين                 

الدلالات المباشرة وغير المباشرة، فإنه يفسح له كذلك مجالاً وفسحة جمالية يرى مـن              

الذاتية التي يسلطها عليه كاتـب الـنص        خلالها النص من دون الضغوط العاطفية أو        

 .كالشعر الذاتي الغنائي

ويتطلب القناع من الشاعر قدرة أسلوبية إيحائيـة ، وخلفيـة معرفيـة واسـعة               

ويتم ذلك بخلق سياقات تاريخية موضـوعية       . بالشخصية التاريخية وظروفها المحيطة   

ثـف ومتـداخل،   وأخرى معاصرة، وإدماجها بسياقات ذاتية؛ لتخرج بأسلوب لغوي مك 

 .تتطلب جهداً من القارئ لفك دلالات هذه السياقات المتداخلة

من ثلاثة أسـماء    " رحلة المتنبي إلى مصر   " النحوية   -تتكون بنية العنوان اللفظية   

إذ تشير وظيفة   . مبتدأ مضاف، ومضاف إليه، ومجرور    : وحرف جر هي على التوالي    

ضمن الوظـائف الأربـع الرئيسـة       العنوان إلى الإعلان عن محتوى القصيدة، وهي        

وبهذه الوظيفة لا يصـبح العنـوان ضـمن المسـتوى        . )1(-كما يرى جنيت  -للعنوان  

التركيبي جملة تامة المعنى، وإنّما يتم المعنى من خلال علاقته التركيبية مع القصيدة،             

، أو يكون العنـوان     )القصيدة(على اعتبار أن العنوان خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه          

 ).القصيدة(رحلة المتنبي إلى مصر : أي) القصيدة(مبتدأ لخبر سيأتي فيما بعد، هذه 

اً ودلالياً للرحلة،   يإلى جعل القصيدة رديفاً تركيب    " رحلة المتنبي "وتفضي الإضافة   

، ذلك الشاعر العربي المتفرد فـي       )المتنبي(فإنها تسند الرحلة إلى الشخصية التاريخية       

وقد حورب من   . ة يحكمها العرب   الذي كان يحلم بدولة عربي     شعره ورؤيته وعروبيته،  

فالمتنبي يحمل في الذاكرة الشعرية العربية الكثيـر مـن          . جهات متعددة لطمس حلمه   

؛ لتحديد المكـان وتسـليط      "إلى مصر "وتأتي شبه الجملة    . المعاني التي لا حصر لها    

 .ا المتنبي التاريخية التي عاش فيهالمرحلةالضوء على هذا المكان في 

                                           
 .42ص . السيميوطيقا والعنونة. جميل حمداوي:  انظر)1(
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القصيدة إلى صـوت الشـاعر      -فالعنوان منذ البداية يغلق إمكانية إسناد الرحلة        

 المصاحبات النصية المتعددة في القصيدة تفتح هذه        محمود درويش، غير أن   / الضمني

لرحلة المتنبـي إلـى   "الإمكانية، إذ تخبرنا بأن درويش هو المؤلف الفعلي أو الضمني          

وما بين إغلاق   .)1( العنوان الصوت الذي سيأتي محمولاً عليه       دون أن يحدد   من،"مصر

الإمكان السابق وفتحه، تغدو ثمة مسافة تصل بين الشاعر والمتنبي وتفصلهما في الآن             

 .ذاته، ضمن حركة إظهار الأول وإبعاد الثاني

ضمن البنيـة التركيبيـة والدلاليـة،    ) القصيدة(وفي تركيز العنوان على الرسالة  

الرمزية والدراميـة   : ا العنوان منذ البداية، بأننا إزاء قصيدة تحوى بنى ثلاث         يوحي لنا 

 .)2(والموضوعية

أما الرمزية، فتنبع من الشخصية التاريخية رمز التجربة المحورية، وبحضـور           

وأمـا  .  وظروفها التاريخية التي تأخذ في بعض مقاطع النص البعد الرمزي          امتعلقاته

لية القائمة بين الحضور والغياب، فـي علاقـة صـوت           الموضوعية، فتكمن في الجد   

الشاعر بصوت الشخصية التاريخية، دون أن يلغي أحدهما الآخر، وهذا يضفي علـى             

ومن هذه الموضوعية تنبع الدرامية عبر الأسلوب الغنائي        . القصيدة صبغة الموضوعية  

  أساسـياً  فعلاً، الذي يقوم على مادة الفعل المضارع ليكون         )مونولوج درامي (الدرامي  

  م بأسـلوب تشـخيص            في القصيدة الدراميقدة من ناحية، وصاحب هذا الصوت الذي ي

 .مزجي؛ يزاوج بين صوت الشاعر والشخصية التاريخية من ناحية أخرى

 

                                           
قصيدة القناع " النص في ضوء علاقاته بالنصوص المصادرقراءة . عبد الرحمن بسيسو:  انظر)1(

 .98ص . "نموذجاً
 .98ص . المرجع السابق:  انظر)2(
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ويؤدي إسناد الرحلة إلى المتنبي في العنوان قبل الدخول إلى القصيدة إلى إنتـاج              

لروايات التاريخية والدراسـات المعاصـرة تختلـف        فا. أبعاد دلالية في ذهنية المتلقي    

 حول طبيعة هذه الشخصية التاريخية، حتـى        -في كثير من الأحيان   -اختلافاً جوهرياً   

تتـأتى هـذه    وفالمتنبي شخصية إشـكالية،     . تصل في بعض الأحيان إلى حد التناقض      

 .الإشكالية من وجهات النظر المتباينة، والمنظورات المتغايرة حولها

خلال المحمولات الدلالية والرمزية بأبعادها الذاتية والموضوعية الكامنة في         ومن  

 ،الروايات التاريخية والدراسات المعاصرة، ضمن حقبتها الزمنية وواقعها التـاريخي         

تنبع القصيدة من زاوية قراءة الشاعر، وتأويله الخاص لهذه الشخصية، التـي جلبهـا              

جليه في مرايا الماضي، فيما هو يستجلي الماضي        للواقع الذي انطلق منه ليكشفه ويست     

 .ويؤوله في مرايا الحاضر في الآن ذاته، واصلاً الماضي بالحاضر

 سـنة،   1100إن الشاعر حين يختار تجربة المتنبي التي يفصلنا عنها أكثر مـن             

ويجعل المتنبي بسياقه وملابساته التاريخية محور القصيدة، لا يـأتي اختيـاراً ذاتيـاً              

ولاً أو مشروطاً برغبة ذاتية خاصة، وإنما هو اختيار محكـوم بعلاقـة الشـاعر               معز

بالواقع الذي يعيشه، ويعانيه، على المستويين الذاتي والموضوعي، من خلال الرؤيـة            

 .التي تخامره عن ذاته من ناحية ،وعن الواقع من ناحية أخرى

 واحـدة تتحـدث   نجد أننا بإزاء شخصـية ،القصيدة مونولوج درامي ونظراً لأن  

ولكي نقف  . )1(بصوت منفرد ظاهرياً، فما هذه اللحظة الدرامية التي يستهل بها النص؟          

 بالنسبة للشخصية صاحبة الصوت     هعلى هذه اللحظة لا بد من بيان موقف النص وزمن         

 . درويش/ عراالمتنبي، وصوت الش/ الظاهري

                                           
 .80ص . مرجع سابق. خلدون الشمعة:  انظر)1(
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لإسرائيلي واجتياحه  درويش قيلت بعد حصار العدو ا     / إن القصيدة لصوت الشاعر   

، إذ مثّل خروج الشاعر من بيروت خروجاً قسـرياً ثانيـاً بعـد              1982بيروت سنة   ل

وقد خرج الشاعر من بيروت منهاراً      . 1972سنة  ) فلسطين(الخروج الأول من الوطن     

، )الجنـوب (إلى تونس  ) الشمال(فخرج من بيروت    .  النفسي والمكاني  :على الصعيدين 

 . حلة التيه لما نسجته من آلام وتعب وضياعوقد أسماها الشاعر بر

 - حلـب تحديـداً    –المتنبي، فكانت رحلته من الشـام       / أما الشخصية التاريخية  

مرات والوشايات التي كانت تحاك ضـده       ا؛ بسبب المؤ  )الجنوب(، إلى مصر    )الشمال(

وذلك بعد خروجه الأول مـن      . هـ إلى مصر  346في حلب،إذ خرج منها قسرياً سنة       

؛ بسبب كثرة غزوات القرامطة على الكوفة، وما فعلـه          - الكوفة تحديداً  -لعراقوطنه ا 

كما سـجن فـي    . هـ321القرامطة من قتل وسبي وتشريد، إذ خرج منها قسرياً سنة           

1(حمص ة سنتين على يد لؤلؤ واليالشام مد(. 

، )مصـر / تـونس (متجهين إلى الجنوب    ) حلب/بيروت(فكلاهما خرج من الشام     

العراق؛ لأنه  / لتي سدت في وجه المتنبي الذي لم يستطع الرجوع إلى الوطن          والمنافذ ا 

. هجا البويهيين، ليست بعيدة عن المنافذ التي سدت فـي وجـه درويـش الفلسـطيني     

 اوكلاهما كذلك مشرد دائم الترحال، لا يستقر على حالٍ من القلـق، ويعـاني وضـع               

 .   بير مشابها لوضع الآخر إلى حدٍ كاسياسيا اجتماعي

تنبثق اللحظة الدرامية لفظياً ودلالياً من العنوان، إذ تُستهل وتختم بها القصـيدة،             

ن القصيدة من خمسة مقاطعفتشكّل لازمة تتكرر ست مرات، وبذلك تتكو : 

 للنيلِ عاداتٌ"

 "وإنّي راحلُ

                                           
لعبد الوهاب " سيرة المتنبي. "عمر الطباع: تح. ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح البرقوقي:  انظر)1(

 .68-31عزام، المجلد الأول، ص 
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اللازمة، يجعلها تشكّل حرف الروي الفعلي للقصيدة، وتضبط        /  تكرار المقطع  إن

يقاع العام لها، كما تفعل اللازمة الموسيقية التي تعيدنا إلى قرار منتظم بعد صـخب   الإ

 .)1(حاد

 كل مقطع يشكّل حركة قائمـة بـذاتها، وتؤكـد خلاصـة             ها تشير إلى أن   كما أنّ 

     كما تومض بالتوتر الـداخلي     ). الرحيل(ية  التجربة المروية فيها، وذروة اللحظة الدرام

وتشـير يـاء    . تهى بها المصير إلى الرحيل وعدم الاسـتقرار       العنيف لذات إنسانية ان   

ظاهرياً إلى الصوت الناطق وهو الشخصية التاريخية، وذلك استناداً إلـى  " إنّي"المتكلم  

في ضوء غياب الشاعر عن نصه ظاهرياً، ولكنـه         " رحلة المتنبي إلى مصر   "العنوان  

 . موجود في القاع العميق

اللحظة الدرامية، فإن ذلك يولد     / اللازمة/ ى المطلع ونظراً لانعكاسات العنوان عل   

؛ )يـاء المـتكلم   (إحالة مراوغة ملتبسة إلى المتنبي باعتباره الناطق وصاحب الضمير          

صوت الشاعر في أعمق ثنايـا      / ها لا تستبعد الصوت الغائب    لأن الرحلة رحلته، ولكنّ   

 . هالصوت المسموع وقرارات

تشتيت حركة الإحالة للضمير، وتولـد الإيحـاء        فاللازمة منذ البداية تعمل على      

العميق بأن الصوت الذي نصغي إليه ليس هذا أو ذاك، وإنّما هو صوت مسكون فـي                

 الـدرامي   هالماضي والحاضر، وهو ما يعمق درامية الصوت، و يجعل مـن تـوتر            

  . بامتداد الزمنين الماضي والحاضر في القصيدةاممتد) المونولوج الدرامي(الداخلي 

 : ة للازمة الدلالي–تمثّل البنية النحوية 

 للنيل عادات"

 "وإنّي راحلُ

                                           
 .72ص . مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث.  بسام قطوس)1(
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درويش، فالجملة الأولى يتم فيها     / كثافة تعبيرية أسلوبية امتاز بها صوت الشاعر      

فالإخبار عـن   . تقديم الخبر على المبتدأ؛ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مقيدة           

القصيدة، هو ما ينكره صوت الشخصية التاريخيـة        من خلال مقاطع    ) عادات(المبتدأ  

كما أن هذه العادات نكرة، وليست معروفة ومتجذرة        . وصوت الشاعر ماضياً وحاضراً   

، وإنما هي طارئة، ويتجلـى      -على رغم وجودها وامتدادها   -في واقع مصر وتاريخها   

 :هذا المعنى في سياق القصيدة، إذ يقول

 رارهالا مصر في مصر التي أمشي إلى أس"

 ".فأرى الفراغ

درويش هذا المعنى في سياق شعري سابق، إذ يقول         /د صوت الشاعر  وقد أكّ 

 :ـ" كان ما سوف يكون"في قصيدته " راشد حسين"على لسان الشاعر -

 لم يذهب مع النيل إلى الأرياف. صحا يومين. نام أسبوعاً"

 لم نشرب من القهوة إلا لونها

 .)1("لم ير المصري في مصر

التي لا تمثّل الخصـب والنمـاء       وب هذه العادات والطقوس الطارئة للنيل،       وبسب

 . لهذه العاداتاعلى مستوى الحاضر والماضي، يقرر الرحيل استنكار

   ة شعرية بما ينطوي عليه مشهد الرحيل ، وما يبثه هذا           تتسم اللازمة بكثافة درامي

نيـه المـتكلم    المشهد مـن دلالات تتصـل بـالألم والتشـتت والضـياع الـذي يعا              

، من خلال علاقاته بالأمكنة المتعددة؛ ليرسم مشاهد مختلفـة يمثّـل            )درويش/المتنبي(

                                           
 .590ص . المجلد الأول. ديوان محمود درويش.  محمود درويش)1(
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لذات ضحيتها، في علاقة صراع بينه وبين هـذه الأمكنـة، وفـي             االرحيل محورها و  

ضوء الفاعلية السلبية لهذه الشخصية، ضحية صوتها المنـادي بالحريـة والكرامـة             

 .حقهم الطبيعي والمكتسبالعربية، واسترداد العرب ل

   ة المتعلقة بالرحيل، فالأفعال       وتتمخض من اللحظة الدرامية مكونات النص الدلالي

...). أمشي، أرى، أجد، يصعد، يهـبط،       (المضارعة مثلاً تدور كلها في فلك الرحيل        

هذه اللحظة الدرامية لا تمثّل استعادة لرحلة المتنبي إلى مصر وما شاهده، وعن              ولكن 

، )Identification(يمارس هنا نوعاً من التلّـبس       " درويش"، بل إن    ...اب الرحيل   أسب

فالموقف الدرامي في القصيدة يمنحه جميع إمكانيات التخييل فـي          . المتنبيكفيتصرف  

العمل الفني، وتشكيل صوره وأسلوبه، من خلال إعادة خلق لهذا الواقـع المعاصـر              

فدرويش يقوم برسم المشهد المرئي     . )1( المتنبي وإعادة تمثّله في ضوء استجلاب تجربة     

 لما يمنحه ويتيح له هذا التلبس مـن حريـة الحركـة وفـق              ) الرحيل(ةللحظة الدرامي

إلا أن هذه الحركة تسير فـي مسـار         . معطيات تاريخ المتنبي في مصر ورحلته إليها      

 وموقـف   فكرية لا تخدم الواقع الفلسـطيني  ةضمن رؤي ) الحاضر(التجربة المعاصرة   

العرب منه فحسب، وإنما تمتد لتشمل حالة عربية راهنة، وإن بثت من خلالها الحالـة               

 .الفلسطينية

بتشكيل النص من خلال الزمن الذي تطرحه القصيدة، والقائم على          " درويش"يقوم  

بدايـة  (خصوصية ثنائية متوازية بين الماضي والحاضر، ضمن حقبة زمنية معينـة            

ويتجمع هذان الزمنـان فـي      ). مصر في بداية الثمانينيات   (، و )القرن الرابع الهجري  

لحظة واحدة تختزل هذين الزمنين، وتضيف إليهما زمناً ثالثاً وهـو زمـن الشـاعر               

                                           
 .80مرجع سابق، ص . خلدون الشمعة.  انظر)1(
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يمنح ) اللازمة(، وتكرار اللحظة الدرامية     )1(ةالذي يحيط بهذه الأزمنة الثلاث    ) المستقبل(

احية، وتجـاوز الـزمن الميقـاتي        صفة الديمومة والاستمرارية من ن     ةالأزمنة الثلاث 

". راحـل "وتستند بذلك إلى اسم الفاعل المتكـرر        . والمتعارف عليه من ناحية أخرى    

، لمـا   ..."زائل، قاتل،   "وكذلك كثرة ورود اسم الفاعل وخصوصاً في نهايات المقاطع          

 يوفره اسم الفاعل من دلالة زمنية تتسم بالدوام، فتفرغ الأفعال من دلالاتهـا الزمنيـة              

 .المتعارف عليها، وتشحنها بدلالات جديدة يفرضها اسم الفاعل

           جميـع   ويؤدي تكرار اللازمة دوراً رئيسياً في إبراز الزمن الملحمي ، وذلك أن 

الحركات في المقاطع تتحلق حولها، وتظل تعود إليها، فتتخذ بذلك شكلاً دائرياً يـوحي      

 .وفبالدوام والاستمرارية ويطمس الزمن بمفهومه المعر

، ولغـة   يجري ولما ينقضِ  الذي  ن لغة الدراما هي لغة الفعل المضارع        ونظراً لأ  

القص هي لغة الفعل الماضي الذي انقضى، يمثّل الفعل المضارع عمـاد المتواليـات              

 .الفعلية الزمنية في القصيدة

محور المقطعين الأولين، ويتم توظيفهما     ) أمشي، أرى (ان  عويعد الفعلان المضار  

، )اللحظـة الدراميـة   (فيبدأ المقطع الأول بعد العنوان واللازمة       . ة تعبيرية عالية  بكثاف

 :بقوله

 أمشي سريعاً في بلاد تسرق الأسماء مني"

 قد جئتُ من حلب، وإني لا أعود إلى العراق

 سقط الشمال فلا ألاقي 

 ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي

..... 

.... 

                                           
 .73ص . في بنية الشعر العربي المعاصر. محمد اليوسفي:  انظر)1(



 لمحمود درويش" رحلة المتنبي إلى مصر"قراءة في قصيدة : قصيدة القناع

 264 

 ".مدى يتطاولوالخطو قبل الدرب، لكن ال

يدل على الحركـة  ) أمشي(يدل الفعل المضارع على الحركة في ذاته، لأن الفعل        

  هذه الحركة تأخذ الدلالة السلبية من خلال علاقـة الشـاعر مـع              وعدم الثبات، ولكن 

، فهي علاقة تسلب الإنسـان هويتـه واسـمه،          )حلب، العراق، مصر   (ةالأمكنة الثلاث 

 .فيصبح بلا اسم ولا هوية

تحليل حركة إحالة الضمير تتكشف حقيقة أنه يحيل إلى صاحب الرحلة صوت            وب

وتتعمـق  . المتنبي، بدلالة العنوان، واللازمة، ثم المقطع الذي نقرأ       /الشخصية التاريخية 

هذه الإحالة من خلال انطلاق الصوت ودورانه في دائرة الرحيـل، ضـمن القـرائن               

، فمسـار حركـة     )حلب، العراق، مصـر   (السياقية التاريخية التي تشير إلى تجربته       

 .الضمير الظاهرة تشير إلى أن المتنبي بطل التجربة ورمزها المحوري

تقوم الأمكنة السابقة في محاولة دائبة بسرقة اسم صوت الشخصية التاريخية منه،            

) اسمه(فنسبه  .تهل، ونسبه العلوي كانت مشك    "العلوي... أحمد بن الحسين    "فاسم المتنبي   

، وهو الذي أدى به إلى      )البويهيين( خروجه من الكوفة لوجود الحكام الفرس        كان سبب 

 لم يعطه ولاية تكون بـؤرة       االسجن على يد لؤلؤ والي حمص، وهو السبب أن كافور         

     نسـبه (فاسمه  . ة موحدة يحكمها العرب لا الأعاجم     لامتداد ثورته في إقامة دولة عربي (

، فالأمكنة قامت بفعلها الاغتصابي بسرقة اسم       )1(كان سبب تقلقله واضطرابه في البلاد     

الشاعر، للحفاظ على مكاسبها؛ لأن السرقة تحول دون قيام دولة عربية موحدة، وهـو              

 .ما كان ينادي ويحلم به المتنبي

تتخذ دلالة الحركة الدائبة    وبذلك  يدل المشي السريع على القلق وعدم الاستقرار،        

 :يلالمستمرة، متمثّلة بالهجرة والرح

                                           
 .529ص . المتنبي. محمود محمد شاكر:  انظر)1(
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 "وأسلمني الرحيل إلى الرحيل"

وضمن حركة إحالة الضمير، يتماهى الشاعر في الشخصية التاريخية من خـلال     

الحضور الضمني لصوته، ويتجلى ذلك ببعض الإشارات والصيغ الشعرية التي تتكرر           

المدى "،  "خيام الأنبياء "،  "مرور الرمح في خصر نحيل    : "في تجربته الشعرية، من مثل    

 لتحصل بؤرة التشخيص الغنائي الدرامي المزجي باختراق صوت الشـاعر           ؛"يتطاول

 صوت الشاعر ينفـتح     فيصبح منذ العنوان واللازمة والمقطع الأول أن      . لصوت قناعه 

على المتنبي التاريخي بوصفه أنا مغايراً يتفاعل وإياه، في صيرورة تجربـة داخليـة              

ه المروية، وتجربة الشاعر الراهنة     القناع وتجربت ة   من خلال رؤي   هوتماه خلاق، نعرف  

 .من منظور رؤيته التي تسكنه

فكما سرقت الأسماء من صوت الشخصية التاريخية، تُسرق من الشاعر، وهـذه            

 :الأسماء التي يصفها الشاعر في سياق شعري آخر

 أشلاؤنا أسماؤنا"

 .... 

 لا إخوة لك يا أخي، لا أصدقاء

 .)1(" يا صديقي، لا قلاع

كان الحلم تتعرى للشاعر كما كانت للشخصـية التاريخيـة، فتصـبح         الم/ فمصر

التي تشكّل الوجـود    ) الأشلاء الفلسطينية ( بسرقة الأسماء    انكالأمكنة السابقة وتتضافر  

 مماثلة للشاعر مع الأمكنة بعـد سـرقة          علاقة لتتمخض؛الفلسطيني في الزمن الراهن   

ى لا يترتب على هذه الأمكنة موقفـا        السرقة حت دافع  و. ،)الأشلاء الفلسطينية (الأسماء  

. وحركة إيجابية تجاه الأسماء الفلسطينية بإقامة دولة عربية فلسطينية يحكمها العـرب           

                                           
 .24ص . المجلد الثاني. ديوان محمود درويش.  محمود درويش)1(
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لذلك يظل صوت الشاعر يدور في فلك الرحيل ليتعمق الإحساس بالغربـة المكانيـة              

 :، يقولوالروحية، وانتشار الفراغ المكاني وتطاوله

 ح في خصر نحيلالأرض أصغر من مرور الرم"

 ".والأرض أكبر من خيام الأنبياء

 ".ب، لكن المدى يتطاولروالخطو قبل الد"

المكان الحلم تتعرى لينكشف الزيف ويتلاشى الإغـراء، ليكشـف عـن            /فمصر

الحقيقة المرة، هذا الزيف الذي يكشف ظاهره عن الخصب والحيـاة، ولكـن حقيقتـه       

 :،يقول)1(وباطنه جعجعة وجدب وجفاف

 ندفعت إلى الصهيلكم ا"

 ."فلم أجد فرساً وفرساناً

 والنهر لا يمشي إلي فلا أراه"

 ."والحقل لا ينضو الفراش على يدي فلا أراه

 

المرتبط بدلالة الحركة ماضياً وحاضراً، يقتـرن       ) أمشي سريعاً (ونلحظ أن الفعل    

لرحيل وعـدم   ، وهي سلبية ناتجة عن الدلالة الأولى متمثّلة با        )لا أرى (بالفعل المنفي   

الاستقرار، مع استمرار سلبية الحاضر واتساع دائرته من خلال صوت الشاعر، وذلك            

، في فاعليتها السلبية وتراجع المأمول لديها     ) حلب، العراق (بانضمام مصر مع غيرها     

 :يقول

 لا أرى بلداً هناك"

                                           
 .292ص . موسى ربابعة، تجليات المتنبي في نصوص من الشعر العربي الحديث:  انظر)1(
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 لا أرى أحداً هناك

 لا أرى بلداً ورائيو

 ."لا أرى أحداً أمامي

، وأمـامي   )حلـب ( وورائي   ،)العراق، الوطن (ك يشير إلى الأمكنة     فالظرف هنا 

 ). مصر(

وقد أكد صوت الشاعر هذه العلاقة السلبية مع الأمكنة في سـياقات أخـرى، إذ               

 :يقول

 .)1("عرايا نحن، لا أفق يغطينا، ولا قبر يوارينا"

 :-مخاطباً الرباط-ويقول 

 لكنني، بلا أحد"

 بلا أحد 

 .)2("فكيف نفترق؟

المتنبـي  /تستمر الحركة في المقطع الثاني بإحالة الضمير إلى صاحب التجربة         و

ويتم ذلك باستحضار السياق التاريخي من خـلال        . وحضور صورة الشاعر الضمني   

 :، إذ يقول)الفسطاط(الاسم القديم لمصر 

 وطني قصيدتي الجديدة"

 أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط

 كم ألج المرايا

 كم أكسرها

 كسرنيفت

 أرى فيما أرى دولاً توزع كالهدايا

                                           
 .38ص . المجلد الثاني. ديوان محمود درويش.  محمود درويش)1(
 .52ص . المجلد الأول. ديوان محمود درويش.  محمود درويش)2(



 لمحمود درويش" رحلة المتنبي إلى مصر"قراءة في قصيدة : قصيدة القناع

 268 

 وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا

 وأرى انعطاف الانعطاف

 أرى الضفاف

 فأجري... ولا أرى نهراً 

 وطني قصيدتي الجديدة

... 

... 

... 

 أمشي إلى نفسي"

 ني من الفسطاطردفتط

 كم ألج المرايا

 كم أكسرها

 فتكسرني

 اياأرى دولاً توزع كالهد

... 

... 

  التي أمشى إلى أسرارها في مصرلا مصر

 فأرى الفراغ

 ."وفي زلازلُ... في مصر كافور 

يمثّل السياق التاريخي للمتنبي وزمنه الحاضنة الدلالية، التي تكشف عـن رؤيـة      

، ولكنهما في هـذا     )أمشي، أرى (صوت الشخصية التاريخية، من خلال تكرار الفعل        

 .السلب دلالياًالمقطع مثبتان في إطار 
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 التي شملت خلافـة     -)هـ354-303( المتنبي التاريخية    مرحلة  في كان الخليفة 

 وهمياً، فكـان  -)هـ235 ( باالله، وهي امتداد لخلافة المتوكل )هـ333(المستكفي باالله   

وفـي  .، وهم فرس أعاجم   )هـ334(ثم جاء البويهيون للحكم     . الأتراك يسوسون الدولة  

 الممتدة من خلافة المتوكل باالله إلى البويهيين، كانت الولايـات            التاريخية المرحلةهذه  

فعلى الصعيد السياسي تـوزع     : العربية توزع هدايا على الصعيدين السياسي والمادي      

أما على الصـعيد    . هدايا على الأشخاص أو القبائل، التي تقوم بدورها بتوزيعها عليهم         

بار رجالات الدولة ضياعاً وقرى إرضاء      المادي، فكان السلطان يهدي الولاة والقادة وك      

 .)1(لهم

أما كافور حاكم مصر، فهو مولى أسود لمحمد بن طغج الأخشيد، الذي كان والياً              

من قبل المقتدر باالله، ثم ضـم إليـه الراضـي بـاالله مصـر               ) هـ318(على دمشق   

 بثمانية عشر ديناراً من بعض رؤسـاء        افقد أشترى محمد بن طغج كافور     ). هـ323(

مصر، واعتقه، ثم رقاه حتى جعله من كبار قواده، وعندما توفي الأخشيد أخذ البيعـة               

أخذ يفترس بوحشية مفرغة من بعدها الإنساني الطبقة الدنيا         ) السبي(فكافور   .)2(كافور

مع أنه من هـذه الطبقـة أو    -من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة والخدم والرقيق        

واجتماعياً بمـا كانـت     . سياسياً بممارسة الظلم والقهر   فافتراسه لها كان    . -كان منها 

بقـة الإقطاعيـة    طتعانيه هذه الطبقة من البؤس والفقر والضيق والضـنك مقابـل ال           

المتنبي حينما نزل عند كافور بساحته على       /لذلك فصوت الشخصية التاريخية   . المستغلة

                                           
-251ص . عصر الدول والأمارات. 67-9ص . العصر العباسي الثاني. شوقي ضيف:  انظر)1(

263. 
 .68-31المجلد الأول، ص .ديوان أبي الطيب المتنبي:  انظر)2(
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س السـبايا   يفتـر ) السـبي  (ا، ورأى كافور  )1(رأى الضفاف ) هـ346(ضفاف النيل   

 أن أمله وطبعه وخصاله العربيـة  ا؛ كم)النهر(، فلم ير المتنبي الخصب      )الطبقة الدنيا (

 .أنكرت ذلك الوضع فهرب وجرى

الشخصية التاريخية ودلالاتها، لا تنفصل في حركتها عن حركة صوت          ة  إن رؤي 

لحركة فعلى الرغم من توسط القناع لمحاور ا      . درويش، بل تمتزج بها   /الشاعر الضمني 

الدلالية عبر حضوره في كل اتجاه، ثمة صوت ينبعث من داخل القناع تتباين طبقاتـه               

في المقطع السابق؛ لتتسع بذلك ملامح الحقل الدلالي من خـلال التجـاور والتماثـل               

إن ما يعانيه صوت الشخصية التاريخية من انعطاف التاريخ العربـي عـن             ). المرآة(

انيه صوت الشاعر الحاضر من انعطاف الحاضـر، إذ         مساره الصحيح، هو ذاته ما يع     

 :يقول

 ".أرى انعطاف الانعطاف"

فانعطاف الحاضر يمثّل حالة موازية لانعطاف التاريخ، فالعلاقة هنا تتعدى أفـق            

المكان ليلتحم بها الزمن الماضي والحاضـر لتكـون مـرآة تكسـر ذاتيـة صـوت                 

 . انعطاف الزمنيندرويش وتمزقها عبر التناظر والتماثل بين/الشاعر

 مت بريطانيا فلسطين هدية للصهاينة اليهود في وعـد بلفـور المشـؤوم             وقد قد

- أخذهم نبوخذ نصر سبيا أيـام السـبي البـابلي            -)السبي(م، فأصبح اليهود    1917

يفترسون بوحشية مفرغة من بعدها الإنساني الشعب العربي الفلسطيني، وكأنهم سـبي            

 تمثّل التشريد والضياع والظلـم والقهـر، واجتماعيـاً          وافتراسهم كان سياسياً  . عندهم

 .بالبؤس والفقر والضيق والضنك

                                           
 شجاعاً  كافور في التاريخ السياسي غير كافور في تاريخ الأدب،فقد كان داهية في السياسة،كان)1(

، 262-251ص . عصر الدول والأمارات. شوقي ضيف: انظر.  متواضعاً ،سخياً كيساًحازماً ،حكيماً

 .68-31المجلد الأول، ص .ديوان أبي الطيب المتنبي: ،وانظر351-341ص 
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فانعطاف التاريخ ليس سوى موازاة رمزية لحركة مقابلة فـي الواقـع العربـي              

فحركة صوت الشخصية التاريخية ورؤيتها والمجال الدلالي الذي تتحـرك          . المعاصر

ل حركة مطابقـة لصـوت      ، لا يمثّ  )، جدب دول توزع هدايا، سبايا تفترس سبايا     (فيه  

فلسطين توزع هدية، يهود تفترس سبايا      (الشاعر، وإنّما موازية لها في مجالها الدلالي        

 ).، جدب من فاعلية العرباعرب

               صوت القناع لا يتطابق تماماً وصوت الشاعر الذي ينطق مـن خلالـه؛ لأن إن

خي، ولكنها موازية لها، مـن خـلال         القناع تستند إلى مرجعيتها وسياقها التاري      ةرؤي

الإيحاء بالصراع السياسي والاجتماعي، الذي يعلو على الزمان والمكان، وينداح ليس           

وتتجلى هـذه   . في مدار الوجود الفلسطيني فحسب، بل في مدار الوجود العربي كاملاً          

زمان ، وهي أفعال تومئ بالرحيل في ال      )أمشي، أرى ( الثنائية من خلال الأفعال      ةالرؤي

 :ماضياً وحاضراً، إذ تغدو الحركة داخل الزمان الممتد حركة في الفراغ والعدم

 لا مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها"

 "فأرى الفراغ

أمشي إلى نفسي"إلى " أمشي سريعاً في بلاد "ل السرد في المقطع الأول من       وتحو "

صـوت  (ة للـذات    دراميفي المقطع الثاني، وتكراره مرتين، يرتبط بتحول الحركة ال        

، التي كانت تتجه إلى الخارج في المقطع الأول، إلى حركة           )صوت الشاعر / الشخصية

، تعبـر   ...)ألج، أكسر، تفترس  (كما أن الأفعال الصاخبة     . درامية للذات تتجه للداخل   

عن ذات تتمزق من الداخل وتتكسر، وتشهد صراعات عنيفة على المسـتوى الـذاتي              

، تعتمل في   "في زلازلُ "الماضي والحاضر في إيجادها، إنّها زلازل       والواقعي، تكاتف   

وتصبح الحركة نوعـاً مـن      . الداخل بكل عنفها، فتصبح إضاءة كاشفة لدواخل الذات       

الرحيل داخل الذات، حركة تضيء وتكشف صراعات الذات الداخلية، إذ وردت على            

 .شكل مونولوج درامي غنائي
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ذات وخارجها تسير في الفـراغ والعـدم والفاعليـة           الحركة الواقعية داخل ال    إن

 :السلبية، لذلك تتحول إلى حركة وجدانية خالصة في إطار القصيدة،يقول

 ".وطني قصيدتي الجديدة"

ت رؤياه   لوطنه واقعياً، ظلّ    الفاقد درويش/رغم ارتفاع نبرة صوت الشاعر     علىو

فـالمتنبي بعـد    . لاليـة المتنبي وحركته الد  / تدور في فلك صوت الشخصية التاريخية     

انكساره داخلياً وخارجياً في الحصول على سلطة سياسية؛ لتكون بؤرة لإقامـة دولـة              

عربية موحدة يحكمها العرب، لجأ إلى تأسيس سلطة مماثلة لها في إطار الشعر عبـر               

 .محاولته الدائبة لتأسيس مملكته الشعرية

درويش، ويبقى التمركز   /فالمحور المكاني والزماني يتوارى لدى صوت الشاعر      

إن . بعد أن سلبته الأمكنـة هويتـه واسـمه        ) الوطن(داخل القصيدة، إذ يلوذ بالقصيدة    

 الأمكنـة   ونظراً لأن .  يسكن القصيدة، ويشيدها وطناً له     "درويش"مرارة الواقع تجعل    

في حالة عدائية مع الشاعر، وتحول دون تحقيق الوطن في مجـال الممكـن الفعلـي                

، بعد أن تعذر الوصول للوطن فـي        )القصيدة(بالممكن الذهني   الشاعر  يلوذ  ،  )الواقع(

 ).الواقع(إطار الممكن الفعلي 

، )القصـيدة (ويشكّل الوصول إلى الوطن من خلال تشكيله في الممكن الـذهني            

مرحلة متقدمة لتشكّل الوعي عند صوت الشاعر تجلت برؤيتـه لانعطـاف حاضـره              

 .المكانوماضيه الذي انعكس على مرآة 

 مجال هذا الوعي الذي قاد للهروب إلى الممكن الذهني موقوف على زمن             إلا أن 

 لوطن مستلب واقعيـاً، ولكـن هـذا    يلوذ بالقصيدة بديلا " درويش"لما يأتِ بعد، إذ إن      

، مـرتين يـأتي    "وطني قصيدتي الجديدة  "الياً لا واقعياً، لذلك بعد تكرار       يالبديل يبقى خ  

 :السؤال، إذ يقول
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 "ل وطني قصيدتي الجديدة؟ه"

يعبر الاستفهام عن الاستنكار والأسى على طبيعة علاقة الشاعر مع الأمكنة التي            

فـإن  . كما يعبر عن حقيقة الأشياء ووعي الشاعر العاجز       . تفوح بالظلم والقهر فحسب   

 هويته الوجودية،فهذا نابع مـن ذاتـه الشـعرية، إلا أن ذواتـه              )القصيدة(كان الشعر 

 تسأله عن حقيقـة مـا       -ذاته متعددة الجوانب، منها ذاته الشعرية     - ية الأخرى الإنسان

 .يؤسس وجوده ووطنه

فصوت الشاعر يلجأ إلى تأسيس وطن بديل في القصيدة، ولكن ما جـدوى هـذا               

الوطن، وما جدوى أدواته التي لا يمتلك غيرها في بناء وطن في إطار القصيدة حتى                

 .)1(عي يبقى أفضل من الوطن المتخيل لغوياً فالوطن الواق.يقوم وطن حقيقي؟

صوت الشاعر لنسف الهدوء والثبـات عـن        / إن السؤال يتفجر من عمق الذات     

 .حقيقة الأشياء ووجهها المزيف غير الحقيقي

 : الوجه والقناع-

صوت الشاعر وصوت الشخصـية،     : القناع استعارة موسعة تتكون من صوتين     

أنا القصـيدة بـدور     /ومشبه به،ففي حين يقوم الشاعر    مشبه  : هما يتألفان من طرفين   إنّ

 .)2(المشبه، تقوم الشخصية التاريخية بدور المشبه به

المشبه يتماهي بالمشبه به؛ إذ تسير القصيدة المروية ضمن بنية تماه فـي              ولكن 

، والاتجاه  )بنية فوقية (المتنبي  / تجربة المشبه به  / الاتجاه الهابط نحو التاريخ   : اتجاهين

 .)1 ()بنية تحتية(درويش / تجربة المشبه/ صاعد نحو الحاضرال

                                           
أجراه زاهي وهبة، بتاريخ " خليك بالبيت"حوار مع محمود درويش ضمن برنامج .  محمود درويش)1(

 .م3/1/2006
 .124ص . مرجع سابق. جابر عصفور:  انظر)2(
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. وتتجلى هذه الحركة بين الاتجاهين ضمن بنية من التوازي والتجاوب الـدلالي           

كما تؤدي هذه الحركة إلى قيام الشخصية التاريخية باستدعاء شبكة الرموز التي تنتمي             

وكذلك الأمـر   . ها الدلالي إليها تاريخياً؛ كي تتحرك على محورها، لتوسع مجال حركت        

بالنسبة للشاعر الذي هو قطب رئيس ودائم في التجربة، إذ يقوم باسـتدعاء تجربتـه               

 .وخصائص هويته وواقعه الاجتماعي والسياسي

والمشبه به ومجـال    ، ستكون العلاقة بين المشبه ومجال حركته الحاضرة         وعندئذٍ

وهو المشبه به أو ما     - السياق   حركته التاريخية علاقة تفاعل بين الطرف الحاضر في       

، والطرف الغائب الذي لا تكف فاعليته وهو المشبه، وناتج العلاقة ليسـت             -يرتبط به 

فهما يتداخلان تارة ويتباعدان تـارة أخـرى، أي إنهمـا    . علاقة استبدال أو استعاضة 

بات يتبادلان الظهور والتخفي؛ لأن كلا الطرفين في القناع لا يظل في حالة عزلة أو ث              

بل يتفاعل كل منهما والآخر ويعدل منه، فيفقد كل منهما داخـل التفاعـل              . إلى النهاية 

شيئاً من وضعه الأصلي، ويكتسب وضعاً جديداً، ومن ثم دلالات جديدة، نتيجة تفاعله             

فينتج عن هذه العلاقة معنى جديد ينفصل عن كلا الطرفين، وينبـع منهمـا              . والآخر

 .)2(مجتمعين في الآن ذاته

فانفصال المعنى عن كلا الطرفين، ينبع من الاتجاه الهابط، وذلك فـي التجلـي              

وذلك في التجلي النصـي     ،النصي الظاهر لحركة المشبه به الدلالية، والاتجاه الصاعد         

 .الباطن لحركة المشبه الدلالية

 في   اللتين تسيران  واجتماع المعنى في كلا الطرفين، ينبع من الحركتين السابقتين        

المشبه بـه عبـر     /المشبه وصوت الشخصية  / إطار تجربة يتفاعل فيها صوت الشاعر     

 .جدلية التماهي الذي يعد مؤسساً خفياً للمعنى المشترك للحركتين

                                                                                               
 .91ص . قراءة النص. عبد الرحمن بسيسو:  انظر)1(
 .124ص . مرجع سابق.  جابر عصفور)2(
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الشخصية التاريخية من خلال السياقات / تتجلى الحركة الأولى للمشبه به

التي تشكّل ملامح هذه والقرائن التاريخية في نسيج النص، وذلك بجملة من الإشارات 

 :يقول الشخصية،

 لكن الرفاق هناك في حلب"

 أضاعوني وضاعوا

 والروم حول الضاد ينتشرون

 والفقراء تحت الضاد ينتحبون

 والأضداد يجمعهم شراع واحد

 أنا القلاع. وأنا المسافر بينهم، وأنا الحصار

 أنا ما أريد ولا أريد

 أنا الهداية والضياع

  السلم الملكيوتشابه الأسماء فوق

 ." خداعاًلولا أن كافور

 لا مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها"

 فأرى الفراغ، وكلما صافتحها

 شقت يدينا بابل

 ."وفي زلازل... في مصر كافور 

 ...وفي صحاري اتساع"

 :وسكون مصر يشقّني

 هذا هو العبد الأمير

 "وهذه الناس الجياع
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تشدنا إلى العنصر الحاضر في السـياق       ) مكافور، حلب، الرو  (إن إشارات مثل    

ياء المتكلم،  (وبذلك يصبح صاحب ضمير المتكلم      . الشخصية التاريخية /وهو المشبه به  

 .ظاهرياً الشخصية التاريخية)) أنا(الضمير المنفصل، الضمير الغائب، 

رمز السلطة  (يد مصر الداخلي تقوم الشخصية التاريخية بفضح كافور         ع فعلى ص 

فقد مـارس دوره التـاريخي باسـتعباد    . ، وذلك عبر وثيقة إدانة تاريخية له    )السياسية

البشر سياسياً واجتماعياً، إذ كان يعيش منعماً مترفاً، وأبناء الطبقة الدنيا يعانون الجوع             

 :والضنك والبؤس، فيقول

ــم" ــا أمـ ــل أرض وطئتهـ بكـ

ــه  ــين يلبس ــز ح ــن الخ يستخش
 

ترعــى بعبــدٍ كأنهــا غــنم    

ــره ــرى بظف ــان يب ــموك )1(" القل

 

فقد كان كافور وأشباهه في مصر وبغداد عبيداً غلاظاً لا يعرفون إلا الملابـس              

الخشنة، وقد طالت أظفارهم، وإذا هم يعيشـون بـالنعيم، يلبسـون الإسـتبرق بـل                

 .)2("يستخشنونه ويملؤون ديار العرب ظلماً وبغياً

بالسخرية اللاذعة،  كما مارس دوره التاريخي بمكره وخداعه، وتجلت هذه الإدانة          

فالشخصية التاريخية لمست مزية الخداع القارة في ذات كـافور          . فالعبد يقود الأحرار  

 :تاريخياً، إذ يقول

نامت نواطير مصر عـن ثعالبهـا      "
 

)3("فقد بشمن ومـا تفنـى العناقيـد        

 

للمتنبي/ الحالة السابقة ولّدت احتداماً وصراعاً داخلياً للشخصية التاريخيةإن: 

                                           
 .412ص . المجلد الثاني.  ديوان أبي الطيب المتنبي)1(
 .350ص . عصر الدول والأمارات.  شوقي ضيف)2(
 .396ص . المجلد الأول.  ديوان أبي الطيب المتنبي)3(
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 ي مصر كافور وفي زلازلُف"

 "وسكون مصر يشقني

فتصـويره  ). اكافور(والمتنبي لم يكن يريد هجاء مصر، وإنما سلطتها الحاكمة           

 ـ )كافور وأشـباهه  (وخضوعهم لسطوة المستبد    مصرلسكون   ر عـن الانكسـار     ، يعب

يؤكد أنّهم طاقات إنسانية خلاقة حولهـا الاسـتبداد         ) الوجوم(كما أن السكون    . الداخلي

زحـام  "والطغيان المنسرب، بخضوعهم وارتدادهم إلى ذواتهم الداخلية إلـى محـض            

فهم عاجزون عن الرفض والتمرد في ظل شـروط الطغيـان           . مؤجل الوجود " قاحل

 .القاسية؛ ليكونوا حشداً مؤثراً وفاعلاً لا ساكناً

ينهض على وعي عميق    ) يشقني، زلازل ( رفض الشخصية التاريخية الداخلي      إن

ات والواقع، وعلى إرادة الحياة في ظل واقع عربي تسوده كل الدلالات الإيجابية،             بالذ

وقد قاده هذا المعنى العميق إلى أنواع شتى من الرحيل؛ لأنّه كان يرى أن الخضـوع                

رمـز  (والامتثال والانحدار السياسي والاجتماعي المذل الذي هيأه كـافور وأشـباهه            

، وتعيش فـي    )مصير المتنبي (تواجه المصير ذاته    ستجعل الشعوب   ) السلطة المستبدة 

وذلك بالمعنى الذي سيجعل عجزهم وسكونهم وغيبة وعـيهم بـذواتهم           . كل لحظة فيه  

 .)1(داخل أوطانهم) غربتهم(إنسانيتهم سبباً مباشراً في رحيلهم والعربية 

حـامي  -، تخلى سيف الدولـة الحمـداني        )حلب(على الصعيد العربي الداخلي     و

فقد وقف حائلاً دون تحقيـق حلـم        .  عن المتنبي  -والإسلام من أطماع الروم   العروبة  

المتنبي السياسي بإقامة دولة عربية يحكمها العرب بعدم إعطائه ولاية ؛ لتكون بـؤرة              

لامتداد هذه الدولة، واستمع إلى الوشاة والحساد، حتى لم يعد قادراً على التمييز بـين               

                                           
 .111-107ص . قراءة النص. عبد الرحمن بسيسو:  انظر)1(
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 ـ      ن ضياع حلم المتنبي، إنّ    الغث والسمين، ولم يعد مدركاً أ       اما هو ضـياع لـه، لأنّهم

 : عربية واحدة، فيقولةيملكان حلماً ورؤي

وما انتفاع أخـي الـدنيا بنـاظره       "
 

)1("إذا استوت عنده الأنوار والظلـم      

 

ن الخطر الخارجي الدائم للروم، وقد تمثّـل        موبين حالة مصر وحلب الداخلية، يك     

وذلك منذ غـزوات الصـائفة   . د العرب طمعاً فيهاهذا الخطر بالغزوات المستمرة لبلا    

انت هـ، في عهد المتوكل باالله وما قبلها وما بعدها في استمرارية متلاحقة ك            293سنة  

 .)2(بالعربخطراً دائباً محدقاً 

؛ "أرى الفـراغ  "وما بين الداخلية والخارجية، تشكّلت رؤية الشخصية التاريخيـة          

"   وهي رؤية للضـياع والفـراغ علـى        ". الضياع "، وما لا يريد   "تساعاوفي صحاري

    المتنبي عن هذه الحالة    /رت الشخصية التاريخية  المستويين الداخلي والخارجي، وقد عب

 :من الضياع والفراغ في سياقات شعرية متعددة، إذ يقول

كريشــة بمهــب الــريح ســاقطة"
 

)3("لا تستقر على حالٍ مـن القلـق        

 

 :ويقول

تـي على قلـق كـأن الـريح تح       "
 

ــمالاً    ــاً أو ش ــا جنوب )4("أوجهه

 

                                           
 .344ص .  ديوان أبي الطيب المتنبي، المجلد الثاني)1(
 .52-43العصر العباسي الثاني، ص . شوقي ضيف:  انظر)2(
 .71ص . المجلد الثاني.  ديوان أبي الطيب المتنبي)3(
 .242ص . المجلد الثاني.  ديوان أبي الطيب المتنبي)4(
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إن صوت الشاعر يتمزق كما صوت الشخصية التاريخية عبر ثنائيـة الماضـي             

والحاضر، ولا تعود هاتان الثنائيتان، أو الاتجاه الهـابط والصـاعد منفصـلين، بـل               

 محنة الماضي وأساه على الصعيد الداخلي والخـارجي         ، إذ إن   عميقاً متداخلين تداخلاً 

حنة الحاضر؛ وبذلك يصبح المناخ العربي واحداً ملتحمـاً، ومحنـة الشخصـية             هي م 

 .درويش/المتنبي هي محنة صوت الشاعر/التاريخية

فموقف صوت الشخصية التاريخية ورؤياه الداخلية التي تقوم على السخرية المرة           

قهر، عن  ، وعلى إدانته لمواقف الخضوع والامتثال والرضا بالعبودية وال        "العبد الأمير "

والراضـين  ). سـكون مصـر   (طريق استنكار موقف إخوته الخانعين للذل في مصر         

هو موقف صوت الشاعر، وهو نوع في الرغبـة         . بانتهاك إنسانيتهم في مخادع العبيد    

في التعبير الحر في واقع يلقي صخرة الظلـم والاسـتبداد علـى الإخـوة، ويخنـق                 

سية الشاعر إلى التكلم مـن وراء قنـاع         وهذا الواقع الذي دفعت شروطه القا     .الكلمات

تعددت نبرات صوته في توصيفه ورفضه الداخلي؛ لتعكس رغبته في  الإفلات مـن              

 .شروط هذا الواقع الذي يكبح حرية الرأي والتعبير

إن توصيف الشخصية التاريخية للواقع الداخلي، هو إرادة داخلية لخروج أمتـه            

لظلم والقهر والفقر، والانفتـاح علـى إنسـانية         من العدم واللافاعلية، والخلاص من ا     

. مما يجعل من هذه الأبعاد الدلالية استمراراً في الزمـان ماضـياً وحاضـراً             . أفضل

 :  في صوت الشاعر بالكشف عن تشابه الأسماءةتتجلى هذه الرؤيو

 "وتشابه الأسماء فوق السلم الملكي"

 ـ / ويرى صوت الشاعر في مرايا الأشباه      فالماضـي شـبيه    . رالماضي والحاض

بالحاضر، ولا يعود يرى نقائضه ورموز قهره في أولئـك الحاضـرين راهنـاً دون               

) الرموز المتعاقبة على امتـداد التـاريخ      (تسميتهم، وإنما يراهم في الأسماء المتعاقبة       
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 صوت الشاعر الداخلية مبنية على تجربة احترق        ةوهكذا تصبح رؤي  . ماضياً وحاضراً 

 .قع الراهن الذي ترمز إليه وتكثفه الوابلهيبصاحبها 

وكذلك الأمر على الصعيد الداخلي الآخر لصوت الشاعر، فقـد تخلـى العـرب              

الأحرار عن صوت الشاعر الفلسطيني وتركوه للضياع، غير قادرين على التمييز بين            

                الغث والسمين؛ لأنهم لو كانوا قادرين على التمييز لما تخلـوا عنـه، ولأدركـوا أن

 .اع لهمضياعه ضي

 دون رادع    من يحتلون ديار العرب  ) إسرائيل(أما على الصعيد الخارجي، فالروم      

هم حينما تخلوا عن الفلسطيني، تخلوا عـن ذواتهـم، وسـيكون          لهم، ونسي الرفاق، أنّ   

إذ يرتفـع نـبض صـوت       ). الـروم ( وهو الضياع، لأن العدو واحد       امصيرهم واحد 

 :الشاعر، بارتفاع نبض الحاضر، فيقول

 أسال كيف أسالو"

 عاوالصراع هو الصر

 شرون حول الضادتوالروم ين

 ."لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراع

 دون  منيضفي صوت الشاعر بعناصر عديدة ترجح من نبرته وملامح مرحلته،         

فكلمـة  ). الـروم (إهمال ملامح الشخصية التاريخية، عبر حضور قرائن متعلقة بهـا           

 الصراع بين العرب والصهاينة حول فلسطين       الصراع تحتشد بشحنة رمزية من خلال     

ها كلمة تفتح الوجدان العربي على اسـتمرارية الصـراع ولـيس آنيتـه،              المحتلة، إنّ 

 .استمرارية الصراع بينهم وبين الروم ماضياً وحاضراً
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أرى : "درويـش / صوت الشاعرلت رؤيةوما بين الحالة الداخلية والخارجية، تشكّ   

ر درويـش عـن هـذه       وقد عب ". الضياع"، وما لا يريد     "عفي صحاري اتسا  "و" الفراغ

 :الدلالات في سياقات شعرية أخرى، إذ يقول

 ليس لي منفى"

 .)1("لأقول لي وطن

 :ويقول

 دع جسمك الدامي يصفق للخراب المر أجراساً"

 ستتسع الصحاري

 .)2("عما قليل

 التـأثير   فاعليـة ) المشبه به (والطرف الحاضر   ) المشبه(يتبادل الطرف الغائب    

فهو يمتزج بها ومعها في الدلالـة،       .  والأحداث ةوالتأثر، وذلك من خلال تشابه الرؤي     

 .ليقتسما الأحداث والملامح التي لا تعود على واحد منفرد منهما

. على كليهما )) أنا(ياء المتكلم، الضمير المنفصل، والغائب      (وبذلك تعود الضمائر    

فـالامتزاج  . غير منقطع عن أحدهما في الآن نفسه      وينبثق المعنى من الدلالتين، ولكنه      

 مشترك يمـزج    بطريقة ضمنية من خلال هم    ) الصاعد، الهابط (يحصل بين الاتجاهين    

بين صوت الشاعر وصوت الشخصية التاريخية، والناتج الدلالي لهذا الهم المشـترك،            

 فقد تم . هاسيمه لا يهمل ملامح أحدهما وتق     هو الضياع والتشرد والتمزق الداخلي، ولكنّ     

                                           
 .55ص . الثانيالمجلد .  ديوان محمود درويش)1(
 .8ص . المصدر السابق)2(
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تجلـى  ) ذاتـي وموضـوعي   (التلاحم بين الصوتين بطريقة ضمنية بصوت مشترك        

 .بصياغة لغوية تماثل فيها الماضي والحاضر، بنبرة تنضح بالمرارة والألم

 عبر التنوع الأسلوبي    ة المكان والزمان والرؤي    في فالصياغة اللغوية مثّلت انتقالاً   

إن السـؤال عـن     . في إطار غنائي مفجـع    ) لسرديةا(بين الاستفهام والجمل الخبرية     

الصراع وضياع الأرض الفلسطينية يضرب عميقاً في جذور النفس للتعبير عن الحالة            

الـروم  ) "السـردية (وأما الجمل الخبرية    . النفسية الحزينة التي تتقطر ألماً على الواقع      

عمق خصباً بما تحمله    ، فلا تمثّل المباشرة بقدر ما تمثّل صورة أ        "حول الضاد ينتشرون  

إن التنوع الأسلوبي أدى إلى     .  فكرية ممتدة الجذور   ة عميقة للواقع، وهي رؤي    ةمن رؤي 

امتلاك وحدة الرؤية الشاملة المعبرة عن صوت الشاعر والشخصية عبر اتحاد سـطح             

، فسارت هذه التجربة    )الحاضر(وسطح التجربة التحتي    ) التاريخي(التجربة الخارجي   

 .هيفة غير مصطنعة تشير إلى هموم الشاعر ورؤيابموازاة أل

إلـى المـد الانفعـالي      ) ت، ينتحبون، ينتشرون، يشـقني    شقّ(كما تشير الأفعال    

درويش بالانكسار، فيرتـد لمواجهتـه بـالتمزق    /الصاخب الذي يواجه صوت الشاعر    

والرفض الداخلي، بسبب التمزق الآني في الساحة العربية، واتساع منـافي الوجـود             

 ).في صحاري اتساع(فلسطيني المبعثر في أرجاء العالمال

 : زحزحة القناع-

حين يجلب معه شبكة الرموز والسياقات التاريخيـة        ) القناع(لا يحتفظ المشبه به   

فبعض هذه السياقات والخصائص    .التي يتحرك من خلالها، بخصائصه التاريخية كاملة      

 عرضة للانزياح عن حقيقتهـا   في كثير من الأحيان،-ضمن المعطى التاريخي-تظل  

صوت الشخصية التاريخية   : التاريخية؛ لتلائم البنية الدلالية المشتركة بين طرفي القناع       

 وصوت الشاعر
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التي يتحـدث الشـاعر     ) القناع(وحين تتأمل القصيدة نجد أن الشخصية التاريخية      

 صـفة   باسمها، تعرضت لانزياح عن بعض سماتها التاريخية، وذلك من خلال إلباس          

لهذه الشخصية التاريخية، وعملية الإلباس تحمل رؤية فكرية تخـدم بنيـة            " القرمطية"

 .-كما سنلاحظ لاحقاً-القصيدة 

درويش حين أحدث عملية الانزياح لقناعه، لم يبق القناع فـي           /إن صوت الشاعر  

ما أدخله بهذا التحوير سياق عصره هو، ليصبح التحوير جائزاً فـي            سياق عصره، وإنّ  

 .)1(ياق الخيال، وغير جائز في ضوء الاحتكام للمعطيات التاريخية س

المتنبي في ضوء سياق الانزياح هو غيره في ضوء         /فصوت الشخصية التاريخية  

. )2(ما ضحية القرامطة حدثَاً وشاباً ورجلاً     فالمتنبي ليس قرمطياً، وإنّ   . التاريخ الصرف 

خلال الانزياح، الذي أحدثـه صـوت       فجاء المتنبي ليخبر عن ذاته في القصيدة، من         

كما أخضـع صـوته هـو للتحـوير         . درويش لقناعه، ليصبح لصيقاً بعصره    /الشاعر

جلـب المتنبـي عبـر      " درويش"بمعنى أن   . والانزياح، فأدخله بذلك في سياق التاريخ     

 ليقتربا فـي نقطـة لقـاء        ،الانزياح للحاضر، وأدخل صوته هوعبر الانزياح للتاريخ      

                                           
 .92ص . بنية القناع. علي العلاق:  انظر)1(
 وما كاد المتنبي يبلغ التاسعة من عمره، حتى يغزو القرامطة الكوفة ويسفكوا الدماء ويسبوا النساء، )2(

 المتنبي نحو ويفر الناس جزعاً وفزعاً، ويفر به أبوه إلى بادية السماوة بين العراق والشام، ويظل

، 319، 316، 315وأكثر القرامطة من غاراتهم على الكوفة في سنوات ،.........." عامين أو ثلاثة

هـ اتجه إلى الكوفة مسقط رأسه، 350 وفي سنة ،.......فرأى الفتى أن يبرح مسقط رأسه إلى بغداد 

 ،ع أبيه حدثا من وجه القرامطةر مفالمتنبي ف. واشترك مع أهلها في الدفاع عنها حين هاجمها القرامطة

 .ورحل بسببهم عن الكوفة في باكورة شبابه، وحاربهم بأخرة من عمره

-341عصر الدول والأمارات، ص . شوقي ضيف. 530-487ص . المتنبي. محمود شاكر: انظر

351. 
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وبذلك يحدث الامتزاج بينهما، حتى لا تكاد نميز في ضوء التبـاس            . )1(ةمتوترة متماثل 

 ".أنا"عودة الضمير من المقصود بالضمير 

 : مخاطباً مصر-المقطع الخامس-يقول في 

 وإلى اللقاء إذا استطعت "....... 

 وكل من يلقاك يخطفه الوداع

 وأصيب فيك نهاية الدنيا ويصرعني الصراع

الرفاق هناك في والقرمطي أنا، ولكن  

 ."حلب أضاعوني وضاعوا

 :ويقول في المقطع السابق ذاته

 :وسكون مصر يشقني"

 هذا هو العبد الأمير

 وهذه الناس الجياع

 ...والقرمطي أنا، 

...... 

 وأسند قامتي بالريح والروح الجريح

 "ولا أُباع

                                           
 .92ص . مرجع سابق. علي العلاق:  انظر)1(
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العبـد  حلـب،   (يتجلى صوت الشخصية التاريخية الظاهر عبر سياقاته التاريخية         

بعداً دلالياً محورياً في    " القرمطي أنا " "ويمثّل الانزياح التاريخي  . )الأمير، الناس الجياع  

 .المقطعين السابقين، وفي إطار القصيدة، من خلال الرؤية الفكرية الكامنة وراءه

   عـن الشخصـية    ) سيف الدولة الحمـداني   (ة في حلب    لقد تخلّت السلطة السياسي

وسبب التخلي إطاعة الحسـاد والواشـين       .  عليه، فضاع وتشتت   التاريخية، ولم تحافظ  

كما أن السلطة السياسية    ". العرب الروم "الذي باعوا روحهم العربية، فأصبحوا كالروم       

 .حين أطاعت العرب الروم أصبحت مثلهم) سيف الدولة(

العـرب  " الحسـاد والواشـين     محذرا إياه من   -يقول المتنبي مخاطباً سيف الدولة    

 :-"الروم

 .)1 (......"             .  . . .   .  وسوى الروم خلف ظهرك روم"

عن المتنبي قرمطيتـه،    ) سيف الدولة (وكانت الذريعة في تخلي السلطة السياسية       

؛ لأنه البادئ   )الفرس(فبقرمطيته جلب لنفسه القتل وسفك الدماء والتشريد من البويهيين          

ي كان ضحية القرامطة حدثاً وشاباً ورجلاً، كمـا    المتنب متناسية هذه السلطة أن   . بالفعل

 .أن ضياعه هو ضياع لها، لأنّه جزء من كيانها

بافتراس النـاس   ) كافور(والحالة ذاتها مع مصر الأمل والحلم، بانشغال السلطة         

 :الجياع، وخضوع الناس وامتثالهم، يقول المتنبي

 وأنا الذي اجتلـب المنيـة طرفـه       "
 

)2(" القاتـل  فمن المطالـب والقتيـل     

 

                                           
 .312ص.المجلد الثاني.  ديوان أبي الطيب المتنبي)1(
 .260ص . المجلد الثاني.  ديوان أبي الطيب المتنبي)2(
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في معركة وجوده   ) الناسوالسلطة  (ومن ثم فهو لا يجد من يستند إليه من العرب           

     ة جريحة، بل لا يبيعها كـالعرب الـروم ومـن           الضاري، ومع ذلك تبقى روحه عربي

 :أطاعهم

 وأسند قامتي بالريح والروح الجريح"

 ".ولا أُباع

ر، في إطـار مـن التماثـل        الانزياح التاريخي في اتجاه الحاض    " درويش "يحدث

المتنبي، و  /درويش وصوت الشخصية  /صوت الشاعر : المربع، حيث يتفاعل الصوتان   

؛للتعبير عن  " الرفاق في حلب  "يبرز ذلك بالصياغة اللغوية، من خلال كلمات محورية         

 .الامتزاج بين الصوتين

   الفلسطيني، بسـبب طاعتهـا    /ة عن صوت الشاعر   فتخلي السلطة السياسية العربي 

للعرب الروم، الذين باعوا روحهم العربيـة لمصـالح وغايـات شخصـية، جعلتهـا       

 :تصيرمثلهم، إذ يقول في سياق شعري آخر

 سقط القناع "

 عرب أطاعوا رومهم

 باعوا روحهموعرب 

 .)1("عرب وضاعوا

الفلسطيني، فهو الذي جلب لذاته     /وكانت الذريعة والحجة قرمطية صوت الشاعر     

 صــوت متناســية الحقيقــة التاريخيــة الصــرفة، أن. ريدالقتــل والــدمار والتشــ

                                           
 .26ص . المجلد الثاني.  ديوان محمود درويش)1(
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حدثاً في فلسـطين، وشـاباًَ فـي        ) إسرائيل(الفلسطيني كان ضحية القرامطة     /الشاعر

 .ه جزء من كيانهموأن ما حلّ به سيحلّ بهم، لأنّ. بيروت، ورجلاً في المنافي

الجيـاع،   مصر الأمل والحلم بانشغال السلطة بافتراس النـاس           في والحالة ذاتها 

 . وخضوعهم واستكانتهم

الأشـلاء  ( بـرد الأسـماء   -في ضوء خضـوع النـاس    -ن  اولذلك تقوم السلطت  

 :لصوت الشاعر، فهو القرمطي المسؤول عن قتله، وهو الضحية والجلاد) الفلسطينية

 كل الرماح تصيبني"

وتعيد أسمائي إلي 

وتعيدني منكم إلي 

 ".فأنا القتيل القاتل

فـي معركـة    ) السلطة، النـاس  (درويش من يستند إليه     /رولا يجد صوت الشاع   

عها، كالعرب الـروم، ومـن      يوجوده الضاري، إلا أن روحه تبقى عربية أصيلة لا يب         

 :تبعهم

 وأسند قامتي بالريح والروح الجريح"

 ...ولا أُباع

درويش عن المعنى السابق في سياق شعري آخـر، إذ          /وقد عبر صوت الشاعر   

 :يقول

 سقط القناع"

 .)1("لا إخوة لك يا أخي لا أصدقاء

                                           
 .24ص .  المصدر السابق)1(
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تحمل بعداً دلالياً باطنياً اسـتفهامياً،      " القرمطي أنا " الجملة الخبرية في ظاهرها      إن

يستنكر من خلاله صوتا الشخصية التاريخية الشاعر موقف السلطة وسـكوت النـاس             

فيه حب  عكما يت ). ليالقت(على ضياعه وتشرده، واتخاذهم الموقف السلبي من الضحية         

         صـوت الشخصـية   /صوت الشاعر (من موقفهم الذي سيجر حتماً إلى ضياعهم؛ لأن (

 .جزء من وجودهم وكيانهم، فحينما يضيعونه ولا يحافظون عليه، إنما يضيعون ذواتهم

لا يرجع دلالياً إلـى عنصـر واحـد         " القرمطي أنا " صوت الضمير المنفصل     إن

ن تفاعـل صـوت الشـاعر وصـوت         ه صوت مركب شديد التعقيد ينتج م      بذاته؛ لأنّ 

 :، من خلال المزج تركيبياً بين الماضي والحاضر)1(الشخصية التاريخية

 "حلب هناك في الرفاقولكن "

فالضمير يشير إلى صوت الشاعر وصوت الشخصية في علاقة مـن التـداخل             

 دون" القرمطي أنا "والتفاعل، إذ يلتحم الصوتان ويتكاتفان من خلال الإزاحة التاريخية          

و يذوبان في مزيج دلالي واحد، لا لتجسيد الماضي العربي          . تقديم أحدهما على الآخر   

تقديم الماضي والحاضر في نبرة موحـدة       لما  والتعبير عن الهم الفلسطيني فحسب، وإنّ     

 .عبر صوتين يضيء أحدهما الآخر

 : العنصر الدرامي والعنصر القصصي-

  ما يسو صيدة، وجود المونولوج الدرامي الذي     غ سيادة الفعل المضارع على الق     إن

يقدم الحدث بالفعل المضارع الذي لما ينقض ، بخلاف المادة القصصية التي تـروى              

 .بالفعل الماضي

وعلى الرغم من ذلك، نلحظ سيادة جزئية للفعل الماضي على المقطع الرابع في             

 .تصلالقصيدة، ويتم ذلك من رواية داخل الفعل ممثلاً بضمير الفاعلية الم

                                           
 .123ص . مرجع سابق. جابر عصفور:  انظر)1(



                                                  ناصر يعقوب    2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد–مجلة جامعة دمشق 

 

 289 

يدل البعد الظاهري للفعل الماضي بصفته فعلاً للمادة القصصية على الفعل الذي            

 الشاعر يسبغ عليه صفة الديمومة والاستمرار الزمنية، من خلال تقديم           انقضى، ولكن 

على الأفعال الماضية، وبذلك يدخلها السياق الدرامي، للتعبير عن الحالة          " كلما"الظرف  

 .الحاضر/الماضي والشاعر/نياً للراوي الشخصية التاريخيةالوجدانية المتصلة زم

 ـمثل الأفعال المضارعة ضـمن سـياق         الأفعال الماضية  وبذلك تندرج    دراما، ال

وتناسب تصوير التوتر الذي يلحق بالراوي، الناتج عن معنى القناع، الذي هو محصلة             

 :صوت الشاعر وصوت الشخصية، يقول: لتفاعل الصوتين

 نقتها فرت من الأضلاعبلاد كلما عا"

 لكن كلما حاولتُ أن أنجو من النسيان فيها

 طاردتْ روحي

 فصارت كل أرض الشام منفى

 ةأمراكلما أنبجستْ من القلب المهاجر لحظة 

 وعانقت الحبيبة أصبحت ذكرى

.... 

.... 

 ومن يترك حلب

 ".ينس الطريق إلى حلب

، صـاحبة   هـا يـة وملامح  م الشخصية التاريخ  ين الآخران إلى تقاس   ايشير السطر 

وهي علاقة قائمة على العذاب المادي والروحي، من خلال      ). بلاد(التجربة مع الأمكنة    

 .ولكنه كان يرتبط روحياً بهذه الأمكنة. ، وحلب، و مصر)العراق(خروجه من وطنه 
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ن الصوتين اللذين يتشكّل القناع من تفاعلها لا يظلان في حالة سـكون،             ونظراً لأ 

لاهما الآخر، محاولاً أن يفرض سيطرته، يؤدي ذلك إلى تبـادل مكـاني             بل يجاذب ك  

مؤقت بين صوت الشخصية وصوت الشاعر الحاصل من مجاذبـة بـين الصـوتين              

 .)1("اموسياقه

 من خلال الصياغة الشعرية، لتـرجح       هومن هنا تبرز عناصر الحاضر وسياقات     

 صـاحب التجربـة     وتعلي من نبرة صوت الشاعر وملامح مرحلته، ولكن في إطـار          

 .، الصوت الكلي الجامع للتجربة)صوت الشخصية(التاريخية 

وعانقها جسدياً وروحيـاً، فـذهبت      ) الوطن(لقد كان صوت الشاعر في فلسطين       

وكذلك بيروت، التي خـرج     . م1972لحظة العناق الجسدي، إذ خرج منها قسرياً سنة         

) الأمكنـة ( فعناق الحبيبة    .اوكذلك مصر، التي سيخرج منه    . م1982منها قسرياً سنة    

 .جسدياً وروحياً، كان لحظة دلالة على سرعة انقضاء لحظة العناق

ى صوت الشاعر بخروجه الجسدي من هـذه الأمكنـة، أراد إذابـة الـذكر              إن 

؛ مما ولّـد قلبـاً   )الروحي(والنسيان، ولكن هذه الأمكنة تلاحقه على الصعيد الوجداني         

، وكائناً روحياً في أمكنة     )مناف( جسدياً في أمكنة متعددة      فأصبح كائناً . مهاجراً مشتتاً 

 صوت الشاعر يعاني حالة التشـتت والضـياع         مما يعني أن  ). قلباً ومهاجراً (متعددة  

 .وعدم الاستقرار على المستويين الجسدي والروحي

الأولـى أن   : تحمل دلالة ثنائية  ) طاردتْ، انبجستْ، صارتْ، أصبحتْ   (فالأفعال  

 والثانيـة أن محـدث الحركـة         الأمكنـة ،   )طاردت، وانبجست (ركة في   محدث الح 

ويقوم بفضحه من خلال التحـول والصـيرورة        . إسرائيل/ الآخر) صارتْ، أصبحتْ (

ل الأمكنة إلى مناف علـى الصـعيد الجسـدي          إذ إن تحو  . في الأمكنة  للحركة السلبية 

                                           
 .124المرجع السابق، ص :  انظر)1(
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أمـا  . ن وبيروت وذكرى على الصعيد الروحي بسبب الآخر محدث الحركة في فلسطي         

الأمكنة فهي محدث حركة المطاردة والانبجاس، وهي حركة إيجابية، تؤكد الارتبـاط            

ومن ثم تصبح علاقته بالأمكنة علاقة تشـتت        . الوجداني لهذه الأمكنة بصوت الشاعر    

 .وضياع على الصعيد الجسدي، وعلاقة ارتباط على الصعيد الروحي

ضـمن الصـوت الكلـي الجـامع        كما تتجلى هيمنة الشاعر وإعـلاء نبرتـه         

المتنبي، في المقطع الثالث عبر التوتر الدرامي في خطابه الموجه إلى مصر،            /للتجربة

الذي يعكس التوتر والقلق والافتقار إلى الحل ومعرفة الطريق نحوه في هـذا الـزمن               

 :الحاضر المربك، إذ يقول

 يا مصر هل يصل اعتذاري"

 عب منه؟عندما تتكدسين على الزمان الصعب أص

 خطوي فكرتي

 ودمي غباري

 هل تتركين النهر مفتوحاً لمن يأتي

 ويهبط من مراكبه إلى فخذين من عرش وعاج

 هل يكون العرش قبل الماء

 ...."قد... هيهات ... ربما ... لا أدري، ولكن 

مصر، استنهاضاً لدورها، من خلال تحفيـز       /يمثّل خطاب صوت الشاعر للمكان    

فالسؤال الذي يبدو من السمات الأساسية في القصيدة، هو         . لتغييرالذات الجماعية نحو ا   

رفض صوت الشاعر لثبات الأشياء والمعطيات الحالية، بما تنطوي عليه من مفارقـة             

والسكوت عن الذي يأتي متمتعاً بالمال والسـلطة،        ). النيل(في بعد المكان الحضاري     
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 ـ الماء متمثلاً بالخصب لا     /على الرغم من أن النيل     ل العمـق الحضـاري     الجوع يمثّ

درويش هذا المعنى في سياق شعري آخـر، إذ         /الأسبق للمكان، ويؤكد صوت الشاعر    

 :يقول

 ليس من عادات هذا النيل أن يصغي إلى أحد"

 .)1(" استراح إلى الأبد من الماءكأن النيل تمثال

فهو يريد مصر التي يمشي إلى أسرارها، مصر في بعدها الحضاري الخصـب             

 :متد، إذ يقول في سياق شعري آخرالم

 وتدفقت مصر البعيدة من جراحي"

 فاقتربت

 ورأيت مصر

 وعرفت مصر

 ما دلني أحد، خناجرهم تفتشني فيخرج شكل مصر

 .)2("لست خريطة! يا مصر

، )هل(فالمفارقة الحالية الكامنة في المكان وبعده الحضاري لا تتضح إلا بالسؤال            

كما يتعمق هذا الإحسـاس     .  والثبات إلى الحيرة والقلق    لنقل المخاطب من حالة الهدوء    

 :من خلال عدم معرفة الجواب

 ".قد... هيهات ... ربما ... لا أدري، ولكن "

                                           
 .527ص . المجلد الأول. ديوان محمود درويش)1(
 .526 ص . المصدر السابق)2(
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 :الخاتمة

 تُعد شخصية المتنبي أول شخصية يتقنّع بها درويش، إذ لم يوظّف درويش المتنبي          -1

فاً هامشياً أو محورياً فـي      توظي" حصار لمدائح البحر  "في دواوينه السابقة لديوان     

 .بنية قصائده

 ينفتح صـوت الشـاعر علـى المتنبـي          إذ يخترق صوت الشاعر صوت قناعه،     -2

 التاريخي بوصفه أنا مغايراً يتفاعل وإياه، في صيرورة تجربـة داخليـة وتمـاهٍ             

القناع وتجربته المروية، وتجربة الشاعر الراهنـة       ة   من خلال رؤي   هخلاق، نعرف 

 .ه التي تسكنهمن منظور رؤيت

 إن صوت الشاعر يتمزق كما صوت الشخصية التاريخية عبر ثنائيـة الماضـي              -3

والحاضر، ولا تعود هاتان الثنائيتان، أو الاتجاه الهابط والصاعد منفصلين، بـل            

    محنة الماضي وأسـاه علـى الصـعيد الـداخلي           متداخلين تداخلا عميقا، إذ إن 

بح المناخ العربي واحداً ملتحماً، ومحنة      والخارجي هي محنة الحاضر؛ وبذلك يص     

 .درويش/المتنبي هي محنة صوت الشاعر/الشخصية التاريخية

 يدل البعد الظاهري للفعل الماضي بصفته فعلاً للمادة القصصية على الفعل الـذي            -4

 الشاعر يسبغ عليه صفة الديمومة والاستمرار الزمنيـة، وبـذلك           انقضى، ولكن 

؛ للتعبير عن الحالة الوجدانية المتصـلة زمنيـاً للـراوي           يدخله السياق الدرامي  

  الأفعال الماضـية   وبذلك تندرج   . الحاضر/الماضي والشاعر /الشخصية التاريخية 

دراما، وتناسب تصوير التوتر الذي يلحق      المثل الأفعال المضارعة ضمن سياق      

 صـوت : بالراوي، الناتج عن معنى القناع، الذي هو محصلة لتفاعل الصـوتين          

 .الشاعر وصوت الشخصية
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 "رحلة المتنبي إلى مصر:             " لقصيدةا

 

  للنيل عادات

  وإني راحل

    أمشي سريعا في بلاد تسرق الأسماء منّي

  قد جئت من حلب ، وإني لا أعود إلى العراق

  سقط الشمال فلا ألاقي 

 ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي

 ل  كم اندفعت إلى الصهي

  فلم أجد فرسا وفرسانا

  وأسلمني الرحيل الى الرحيل

  ولا أرى بلدا هناك 

  ولا أرى أحدا هناك

  الأرض أصغر من مرور الرمح في خصر نحيل

  والأرض أكبر من خيام الأنبياء

  ولا أرى بلدا ورائي

  لا أرى أحدا أمامي

  هذا زحام قاحل 
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  والخطو قبل الدرب، لكن المدى يتطاول

  عادات  للنيل

  وإني راحل

 وطني قصيدتي الجديدة

  نفسي فتطردني من الفسطاطإلى أمشي 

  كم ألج المرايا

  كم أكسرها

  فتكسرني

  أرى فيما أرى دولا توزع كالهدايا

  وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا

  وأرى انعطاف الانعطاف

  أرى الضفاف

 فأجري... ولا أرى نهرا

 ديدةوطني قصيدتي الج

  كيف أدري 

 أن صدري ليس قبري

  كيف أدري

  أن أضلاعي سياج الأرض أو شجر الفضاء وقد تدلّى
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  كيف أدري

  أن هذا الليل قد يدمي

  عسس الأميرإلى فأرمي القلب من سأمي 

  وقد تساوى الحبل والمحكوم

 هل وطني قصيدتي الجديدة؟

  هيت لك

  ما أجملك

  الليل ليلي ، وهذا القلب لك

 لا الحب ناداني 

  ولا الصفصاف أغراني بهذا النيل كي أغفو

  ولا جسد من الأبنوس مزقني شظايا

  نفسيإلىأمشي 

  فتطردني من الفسطاط

  كم ألج المرايا

  كم أكسرها

 فتكسرني

 دولا توزع كالهدايا  أرى

  والنهر لا يمشي إلي ، فلا أراه
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  والحقل لا ينضو الفراش على يدي، فلا أراه

  أسرارهاإلى لا مصر في مصر التي أمشي 

  فأرى الفراغ ، وكلّما صافحتها

  شقّت يدينا بابل

 وفي زلازل...  في مصر كافور

 للنيل عادات

  وإني راحل

 حجر أنا

  يا مصر، هل يصل اعتذاري

  عندما تتكدسين على الزمان الصعب أصعب منه؟

  خطوي فكرتي 

  ودمي غباري

 ا لمن يأتي  هل تتركين النهر مفتوح

  ويهبط من مراكبه إلى فخذين من عاج وعرش

  هل يكون العرش قبل الماء؟

 ..قد...هيهات...ربما ... لاأدري، ولكن

  لا يصعدون السلّم الحجري والأهرام كالحلزون

 ... يغتصبون،يغتصبون
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  أعرف أنني أمتص فيك الغزو

  أعرف أنني لا أعرف السر الدفين

 ائر الأعضاء وأنني صفر اليدين وس

  أعرف أنني سأمر في لمح الوطن

  وأذوب في الغزوات والغزوات                                               

  لكن كلّما حاولت أن أبكي بعينيك

  التفتّ إلى عدوي

 .... فالتصقت بما تبقّى منك أو منّي، وأدركني الزمن

 هل تتركين النيل مفتوحا

 لنيل؟ لأرمي جثّتي في ا

 لن يستبيح الكاهن الوثني زوجاتي.  لا

  ولا، لن أبني الأهرام ثانية، ولا

  لن أنسج الأعلام من هذا الكفن 

  من يفتديني ، يا معذّبتي ، بمن ؟

  ولمن؟

  تمضين حافية لجمع القطن من هذا الصعيد

  وتسكتين لكي يضيع الفرق بين الطين والفلاح

  في الريف البعيد
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 ك البلابل والذره وتجفّ في دم

  ويطول فيك الزائل

   للنيل عادات

  وإني راحل

 ....هل غادر الشعراء مصر؟ولن يعودوا

 إن أرض االله ضيقة، وأضيق من مضائقها الصعود

 .. على بساط الرمل

  هل من أجل هذا القبر نامت مصر في الوادي

  كأن القبر سيدها؟

  بلاد كلّما عانقتها فرت من الأضلاع

  كلّما حاولت أن أنجو من النسيان فيها لكن

  طاردت روحي

  فصارت كلّ أرض الشام منفى

  كلما انبجست من القلب المهاجر لحظة امرأة

  وعانقت الحبيبة أصبحت ذكرى

  ونفسي تشتهي نفسي ولا تتقابلان

ة في طريقهما إليان التحيولا ترد ... 

 إلي يا طرق الشمال  ....
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 ر الجهات نسيت أن خطاي تبتك

  وأبجديات الرحيل إلى القصيدة واللهب

 ... يا مصر ، لن آتيك ثانية

  ومن يترك حلب

  ينس الطريق إلى حلب 

  وأنا أسير حررته سلاسل

  وأنا طليق قيدته رسائل

  للنيل عادات

  وإني راحل

 وإلى اللقاء إذا استطعت  .... 

  وكلّ من يلقاك يخطفه الوداع

 لدنيا ويصرعني الصراع وأصيب فيك نهاية ا

 ولكن الرفاق هناك في حلب.  والقرمطي أنا

 أضاعوني وضاعوا

  والروم حول الضاد ينتشرون

  والفقراء تحت الضاد ينتحبون

  والأضداد يجمعهم شراع واحد

 أنا القلاع. وأنا الحصار.  وأنا المسافر بينهم



                                                  ناصر يعقوب    2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد–مجلة جامعة دمشق 

 

 301 

 أنا ما أريد ولا أريد

  أنا الهداية والضياع

 سماء فوق السلّم الملكّي وتشابه الأ

  لولا أن كافورا خداع

 ماذا جرى للنيل؟

  لم يأخذ دموعي 

  في اتجاه مصبها

  ماذا جرى للنيل؟

  لم يقذف ربيعي 

  قرب عمري ،

 .... والقلوب هنا مشاع

 ماذا جرى للنيل

  لم يعتب

  ولم يغضب

علي  

 ... وفي صحاري اتساع

 : وسكون مصر يشقّني

 مير هذا هو العبد الأ
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  وهذه الناس الجياع

  والقرمطي أنا، أبيع القصر أغنية

  وأهدمه بأغنية

  وأسند قامتي بالريح والروح الجريح

 . ولا أباع

  الآن أشهر كلّ أسئلتي

 كيف اسأل؟:  وأسأل

  والصراع هو الصراع 

  والروم ينتشرون حول الضاد

  لا سيف يطاردهم هناك ولا ذراع

  كلّ الرماح تصيبني

 يد أسمائي إلي وتع

 وتعيدني منكم إلي  

 وأنا القتيل القاتل

 للنيل عادات

  وإني راحل 
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